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ملخص
ینصب الانشغال المعرفي الذي تثیره هذه المساهمة العلمیة على مقاربة الدور الموكل للمجتمع المدني في الجزائر في مجال نشر 

البیئیة، وهو ما نقدر أنه من ناحیة سوسیولوجیة وابستمولوجیة مهم جدا على خط المساهمة في اكتشاف البنى المتحكمة الثقافة 
، لاسیما في ظل تزاید الاهتمام الدولي به أكثر عبر إصدار العدید من الإعلانات الدولیة وإقرار الاتفاقیات "الواقع الاجتماعي"في 

والمساهمة الفاعلة في إدارة أوضاعهم البیئیة وتقریر ،ى ضرورة إشراك المواطنین في الفعل الإنمائيالتي تدعو إلوعقد المؤتمرات
وتفاعلا بالأساس مع هذه . 1992مصائرهم، مثلما أكده المبدأ العاشر لإعلان قمة الأرض الأولى بریو دي جانیرو سنة 

تمع المدني في الجزائر من خلال الجمعیات التي تمثله في مجال على الدور الموكل للمجالمطالب والضغوط الدولیة، تم التأكید
.نشر الثقافة البیئیة في المجتمع

.دور، مجتمع مدني، ثقافة بیئیة، جمعیة: فاتیحالكلمات الم

the role of civil society in disseminating environmental culture
Abstract
This article focuses on the role of civil society in disseminating environmental culture in Algeria.
What we believe is very important sociological and epistemological on the line of contributing to
the discovery of structures in the "social reality" taking into account the growing international
interest in it through the issuance of many international declarations and the adoption of
conventions and conferences, which call for the need to involve citizens in the development act
and contribute effectively in managing their environmental situation and determination of their
destinies, as confirmed by the tenth principle of the Declaration of the first Earth Summit Rio de
Janeiro in 1992. The Algerian society, in particular, was stressed over the role played by civil
society in Algeria through the associations it represents in the field of spreading environmental
culture in society

Key words: Role, civil society, environmental culture, association.

Le Rôle de la société civile dans la diffusion de la culture environnementale
Résumé
Cet article se focalise sur le rôle de la société civile dans la diffusion de la culture
environnementale en Algérie. Ce qu’ on considère comme très important sur le plan sociologique
et épistémologique afin de contribuer à la découverte des facteurs qui influent sur la "réalité
sociale", surtout compte tenu de l’intérêt international croissant que suscite la publication de
nombreuses déclarations internationales, l’adoption de conventions et l’organisation de
conférences qui appellent à la nécessité d’impliquer les citoyens dans le développement et de
contribuer efficacement à la gestion de leur environnement et à leur destin. Comme confirmé par
la déclaration de Rio de Janeiro en 1992, dans son principe numéro 10. Réagissant aux appels
internationaux pour la diffusion de la culture environnementale, on a mis en relief le rôle attribué
à la société civile en Algérie à travers les associations qui la représentent dans le domaine de la
diffusion de la culture environnementale dans la société.

Mots-clés: Rôle, société civile, culture environnementale, association.
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مقدمـــــــة
من ضمنها، مادة تقدم الأدبیات السوسیولوجیة حول المجتمعات السائرة في طریق النمو، والمجتمع الجزائري 

خصبة من الطروحات والنماذج التحلیلیة الطامحة إلى تأسیس رؤیة نظریة ومنهجیة ملائمة لدراسة واقع التنمیة 
في هذه المجتمعات، والتعرف على الآلیات المتعددة والمركبات (Le développement sociétal)المجتمعیة

. المتنوعة التي تتحكم في هیكلتها وتطورها
لدى البعض من الباحثین المتبنین للمنظور المعرفي -من المهم ابستمولوجیا في هذا السیاق اغدولقد 
الاعتراف بالأهمیة النسبیة التي یحتلها كل جانب أو منظومة من منظومات المجتمع في دعم النسق -التكاملي

.ومات المجتمعیةالمجتمعي العام تنمویا، وذلك في إطار تفاعله مع غیره من الجوانب أو المنظ
والحال هذه تنطبق أیضا على تنظیمات المجتمع المدني التي بات إسهامها في عملیة التنمیة بجمیع أبعادها 
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، ولاسیما البیئیة والصحیة، شرطا من شروط التنمیة الإنسانیة، كونها 

ویستفاد من ذلك أن تنظیمات المجتمع المدني بإمكانها . ینشدها الإنسانللرفاهیة الاجتماعیة التيارئیسامصدر 
فمختلف الأدبیات في حقلي علم . تقدیم الكثیر لسؤال التنمیة المجتمعیة في كثیر من الدول، ومن بینها الجزائر

كظاهرة (المدني الاجتماع والتاریخ وحقول العلوم الإنسانیة بصفة عامة، التي تناولت بالدرس والتحلیل المجتمع
أولا أملته عدة شروط، دفع اعالمیاتوجه-على مستوى التحلیل الكلیاني-، تجمع الیوم بأن هناك )اجتماعیة

باتجاه تكثیف حضور المجتمع المدني وتعزیز أدواره في المجهود التنموي، لاسیما في ظل تعقد الحیاة الاجتماعیة 
ماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة والتقنیة المتسارعة التي تقف وتطور الأوضاع المعاشیة والتحولات الاجت

بمختلف تنظیماته من قدرة ) المجتمع المدني(أحیاناً الحكومات عاجزة عن مجاراتها، نظرا لما یتمتع به هذا الأخیر 
وطواعیة، ومن ثمة دةإرافي المیدان العملي على إنعاش مشاركة المواطنین في الفعل الإنمائي والحیاة العامة بكل 

مساهمتهم الفعلیة والفعالة في إدارة أوضاعهم المعیشیة، وفي تقریر مصائرهم ومجابهة السیاسات التي تؤثر سلبا 
.في معیشتهم

وفي هذا الصدد، لا یمكن فهم التطورات التي شهدها العمل الجمعوي في الجزائر مع مطلع عقد التسعینیات، 
/ ولو على مستوى الخطاب التنموي المعبر عنه نظریا-فة البیئیة، بدون ربطها أیضا ولاسیما في مجال نشر الثقا

بالمناخ العام والدینامیة التي شهدها المجتمع المدني الدولي، في سیاق مجابهته المشكلات الاجتماعیة –رسمیا 
ربة الفوقیة، السلطویة، المركزیة والاقتصادیة والبیئیة المتزایدة، المتمخضة عن العولمة، وفكرة ضرورة تجاوز المقا

.والتخفیف من أشكال عجز السیاسات التنمویة الرسمیة» الخصاص الدیمقراطي«في ملء 
«Société Civile»بالرغبة في إدماج المجتمع المدنولاشك أن لهذا المسعى المعبر عنه رسمیا في الجزائر

لقطاعیة في مجال البیئة والتنمیة المستدامة وفق رؤیة ترتكز في إعداد وتنفیذ وتقییم السیاسات العمومیة الشاملة وا
من الأهمیة اكبیر اعلى عدم الفصل بین الأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة للأنشطة التنمویة، قدر 

هم في المشروع في التدبیر التنموي عبر نشر ثقافة خلق المبادرة الذاتیة لدى المواطنین؛ ثقافة الإعلاء من مكانت
التنموي، وترجمة إرادتهم في الفعل الإنمائي المحلي والوطني والمساهمة الفاعلة في إدارة أوضاعهم المعیشیة 

.وتقریر مصائرهم
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في حدود المجال المتاح -ضمن هذا الانشغال المعرفي السوسیولوجي تأتي هذه المساهمة العلمیة لتحاول 
الدور الموكل للمجتمع المدني في الجزائر من خلال الجمعیات التي تمثله في مجال تسلیط الضوء على طبیعة -لها

خارجیة (بالأساس وفي العمق لأیة استجابة حقیقیة لمطالب وشروط وینظر هنا ،نشر الثقافة البیئیة في المجتمع
سلوك بیئي یحقق التوازن بما یفید ذلك المساهمة في إرساء فكر و ،تم الحدیث والتأكید على هذا الدور؟) داخلیة/

القضایاإزاءالمسؤولیةتحملوإشراك المواطنین فيبین متطلبات الإنسان التنمویة والحفاظ على بیئته،
الوطنیة للتنمیة المستدامة وإرساء الممارسات الجیدة الإستراتیجیةوتعبئتهم لمواكبة تنزیل والمشكلات البیئیة،

.اق المحلیین والوطنیینللحكامة البیئیة، في المجال والسی
:المفاهیم الأساسیة المُشَكِّـلَة لبنیة الموضوع:أولا

من المهم في سیاق معالجة موضوع هذه المساهمة العلمیة المتواضعة الإشارة إلى أن الخاصیة الممیزة 
للمعرفة عموماً محكومة بتحدید مفاهیمها وبناء معجمها، من خلال وجود آلیة وطریقة واضحة في صیاغة 

توخى أن تكون بالضرورة مطلقة ونحن في هذا الإطار سنحاول قدر الإمكان صیاغة تعاریف إجرائیة لا ن. المفهوم
ونهائیة، حیث تنتفي فیها الاختلافات والفروق التي یمكن أن توجد بین الباحثین في هذا المجال، وهو ما لا تقره 
طبعا المعرفة العلمیة الملتصقة بالواقع المجتمعي المتعدد والمتغیر، ولكننا نود أن نعتمد تعاریف تكون بمثابة 

:يتكالآكیر، خاضعة للواقع المراد دراسته وملتصقة به، ولا تعلو علیه، وذلك الموجهة للتف" الآلة"
:مفهوم الدور-1

یعتبر مفهوم الدور من المفاهیم الجوهریة في علم الاجتماع، وقد شهد تنوعا في المعاني باختلاف علماء 
الأدوار تستخدم للدلالة على فإن "معن خلیل العمر"فحسب الباحث .نینتروبولوجیوالأعلماء النفسو الاجتماع 

أن كل " إلىرالف لینتون"وفي هذا الإطار یشیر الباحث ،)1(الوحدات التي تساهم في بناء المؤسسات الاجتماعیة
تنظیم یتضمن مجموعة من الأدوار، ویفترض بالأشخاص القائمین بها الخضوع التام لها، ویحدد الدور جملة من 

وبمدلول آخر، فإن هذا التعریف یربط الدور بمكانة الأفراد . )2(كل فرد في التنظیمالواجبات التي یضطلع بتنفیذها 
.في مجتمع معین، بما تفرضه تلك المكانة من التزامات على شاغل الدور أو القائم بالدور

فق وفي نفس السیاق یمثل الدور رباطا اجتماعیا یحدد توقعات والتزامات تقترن مع المواقع الاجتماعیة، ویتوا
:للدور، والذي نأخذ به في هذه المساهمة العلمیة، من أنه"عبد الحلیم عبد العال"هذا الطرح مع ما فهم الباحث 

:م عضو الجماعة بالجزء الذي ینبغي أن یلعبه في التنظیم، وهذا الدور یتضمن نقطتینتفههو توجیه أو"
.من التوقعات، ویسمى الدور المتوقعنسقیتكون الدور من -أ

یتكون الدور من أنماط سلوكیة واضحة یسلكها الشخص شاغل المركز عندما یتفاعل مع شاغل مركز آخر، -ب
.)3(" ویسمى بالدور الممارس

:مفهوم المجتمع المدني-2
مجتمع المدن، وأن مؤسساته هي تلك التي شيءأولا و قبل كل :"محمد عابد الجابري بأنهویعرفه الباحث 

ینشئها الناس بینهم لتنظیم حیاتهم الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة، فهي إذن مؤسسات إرادیة أو شبه 
القروي، التي / ذلك على النقیض تماما من مؤسسات المجتمع البدوي، و ...یمها الناس و ینخرطون فیهاإرادیة یق
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القبیلة (لا یستطیع الانسحاب منها رد منتمیا إلیها، مندمجا فیها، و یولد الف" طبیعیة"مؤسسات تتمیز بكونها
.)4()"إلخ...والطائفة

وبعبارة أخرى، فإن هذا التعریف یشیر إلى أن المجتمع المدني یعني مجتمع المدینة، وهو بذلك یختلف عن 
مؤسسات المجتمع المدني بمحض إرادتهم الحرة، ولیسوا التكوینات المتوارثة والمفروضة، فالأفراد ینتمون إلى 

مجبرین كما هو معروف في المجتمع البدوي، ویطمح بهذا الانتماء الحر والطوعي إلى تحقیق أهداف مشتركة 
.لخدمة الصالح العام

من طرف للمواطنین العادیین، خالیة من أي ضغط أو توجیه الإرادیةالمشاركة "كما یشیر المجتمع المدني إلى 
الثقافیة، و الاقتصادیة، و الاجتماعیة، و الهیاكل العائلیة، عن مجموع الروابط بین الأفراد و الدولة، أو هو عبارة

)5("تدخل الدولةتنتشر في مجتمع معین خارج إطار و الدینیة التي و 
.

مجال العمل : "المجتمع المدني بأنه˃˃LSE>>وقد عرف مركز المجتمع المدني للاقتصادیات بلندن 
الجماعي غیر الإكراهي حول مصالح وأهداف وقیم مشتركة نظریا، أشكاله المؤسساتیة تختلف عن الدولة، 

السوق، والمجتمع المدني بذلك یغطي مجموعة فضاءات الفاعلین وأشكال مؤسساتیة متنوعة في درجات و العائلة، و 
وهو التعریف .)6("ت غیر الحكومیة التي تهتم بالتنمیة، كالحركات الجمعویةتشكیلاتها كما یغطي عادة المنظما

.نفسه الذي نأخذ به في هذه المساهمة العلمیة
:البیئةمفهوم-3

ن یمتداخلن یمصطلحتجدر الإشارة هنا إلى أن البیئة تتضمن في المعاجم الانجلیزیة المتخصصة 
"environnement " والمؤثرات الخارجیة التي لها تأثیر في حیاة الكائنات بما فیها وتعني مجموعة الظروف

ویعرف البیئة بأنها الوسط أو المجال الذي یعیش فیه الإنسان، بما یضم من " ecology"الإنسان، ومصطلح 
.)7("ظواهر طبیعیة وبشریة یتأثر بها ویؤثر فیها

فالبیئة تمثل الإطار الذي یعیش فیه الإنسان، ویحصل منه على مقومات حیاته : "فتحي درداروحسب الباحث 
كساء، ودواء ومأوى، ویمارس فیه علاقاته مع أقرانه من بني البشر، فالبیئة إذن هي كل متكامل و من غذاء، 

حتویات هذا یشمل إطارها الكرة الأرضیة التي هي كوكب الحیاة، وما یؤثر فیها من المكونات الأخرى للكون، وم
.)8("الإطار لیست جامدة بل إنها دائمة التفاعل مؤثرة ومتأثرة

هي مجموعة العناصر الطبیعیة والاجتماعیة والثقافیة التي تؤثر -كتعریف إجرائي-وبعبارة أخرى، فإن البیئة 
.على التوازن البیئيبطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في حیاة الكائنات الحیة وغیر الحیة، والتي من شأنها التأثیر

: مفهوم الثقافة البیئیة-4
دون أن » الثقافة البیئیة«الكتابات أو الدراسات التي تناولت موضوع البیئة على توظیف مصطلح دأبت بعض

تكلف نفسها عناء البحث في حدود تداخل دلالاته مع دلالات جملة من المصطلحات التي تشاركه الحقل الدلالي 
فخصب الدلالة حقق شكلیة التداخل المعرفي بینهما وجعلها . »التربیة البیئیة«: أشهرها مصطلحنفسه، ومن 

.تعكس ظلالها بعضها على بعض، وحولها إلى مرایا لبعضها
، هي في تقدیرنا الوسیلة الأساس التي تحقق بها وظیفة الثقافة البیئیة التربیة البیئیة، ومن ضمن ذلك فالتربیة

لأنماط السلوكیة والقیمیة والتصورات الذهنیة المرتبطة بقضایا البیئة لدى الأجیال التي ستتولى بتشكیل مختلف ا
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ن الذین هم المندوبون الموكلون عن المجتمع في تعلیم ذلك یالمربالمجتمع وتطویره، وذلك عن طریق تنمیة
في للمجتمع، لاسیما فیما یتعلق للأجیال الناشئة، لتغدو هكذا بمثابة الوعاء الذي یحتوي على المضمون الثقا

،البیئيالتثقیف/الثقافة البیئیةبالمفاهیم التي یتملكها حول البیئة، وفي مقابل ذلك تتجه الثقافة، ومن ضمن ذلك 
من حیث الحقل الدلالي الذي یطبعها لتكون عبارة عن عملیة سلوكیة مكتسبة تعتمد على التعلیم، وهو ما یؤكد 

ن التربیة هي الوسیلة التي یتعلم بها أفراد المجتمع هذه الأنماط السلوكیة المختلفة إإذ . لتربویةحاجتها إلى العملیة ا
: همایكلحتى یستطیع الفرد أن یندمج في الجماعة والتكیف مع البیئة المحیطة، ویتم ذلك عن أحد طریقین أو 

لبیئة والكون والحیاة بصفة نة حول االتربیة الرسمیة وغیر الرسمیة، كما یتملك من خلال كل ذلك مفاهیم معی
وضمن هذا الخط من التحدید والتقعید الدلالي تكون التربیة هي وسیلة من وسائل نشر هذه الثقافة وتعزیزها .عامة

.وبقائها
:مفهوم الجمعیة-5

قوانین تتولى الوحدة الاجتماعیة المستقلة؛ أي المنظمة التي تتكون من مجموعة أفراد، لها "تعد الجمعیة بمثابة 
التحدید والتحكم في علاقات الأفراد وسلوكیاتهم، على أن تكون لها جملة أهداف مشتركة متبادلة، كما یتضمن 
مصطلح جمعیة دلالة قیام جماعة رسمیة منظمة تتوخى هدفا متخصصا ومحددا، وفق قواعد مقررة، وتنسیقا 

.)9("للقیادة لخدمة المصالح المشتركة بین أعضائها
وحدة اجتماعیة مستقلة تتكون من مجموعة من أفراد ولها قوانین تحددها، ":بأنهادینكل میتشلرفها الباحث ویع

.)10("وتحكمها علاقات سلوكیة بین أفرادها، ولها أهداف مشتركة
: يتكالآالمتعلق بالجمعیات 12/06وأما المشرع الجزائري، فقد عرف الجمعیة في المادة الثانیة من القانون 

أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غیر محددة، ویشترك هؤلاء /طبیعیین واتجمع أشخاص"
الأشخاص في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا، ولغرض غیر مربح، من أجل ترقیة الأنشطة وتشجیعها، لاسیما 

؛ كما والإنسانيالتربوي، والثقافي والریاضي والبیئي والخیري و الدیني، و العلمي، و الاجتماعي، و في المجال المهني، 
وهو التعریف الذي . )11(یجب أن یحدد موضوع الجمعیة بدقة، ویجب أن تعبر تسمیتها عن العلاقة بهذا الموضوع

.في هذه المساهمة العلمیةأنطولوجیانأخذ به 
:ع المدني في الحفاظ على البیئةسیرورة الجهود الدولیة المبذولة وحدود إشراك المجتم:ثانیا

إن ما یتعین الإلماع إلیه أولا في هذا الصدد، هو أن الاهتمام الفعلي بموضوع البیئة لم یكن في الأصل ولید 
الساعة، وإنما هو اهتمام قدیم مهدت لظهوره العدید من الأحداث والاتفاقات والمعاهدات الدولیة التي عنیت في 

عولمة «على البیئة وتنمیتها وتحسینها كقضیة أساسیة، لتشكل بذلك بدایة لما یعرف بـ مجملها بقضیة الحفاظ 
، وكذا للرغبة في تطویر النقاش الدولي المشترك في كل ما یتعلق بالموضوع البیئي عبر تعزیز »التفكیر البیئي

ثقافة البیئیة للحد من المخاطر التي ، وترقیة ال)ولاسیما البیئي(المشاركة الاجتماعیة في تدبیر الشأن التنموي العام
غیر أن هذه الاتفاقات والمعاهدات الدولیة لم تكن في الواقع . تهدد الإنسانیة وتحسین نوعیة الحیاة للناس كافة

ذات فاعلیة دولیة وبیئیة كبرى، نظرا لاقتصارها على دول محددة ملتزمة بها دون أخرى، وعلى مواضیع بیئیة 
) الغلاف الجوي، وغیرهاو البحار، و الأرض، و حمایة الحیاة النباتیة، و لأنواع من الحیوانات، كحمایة بعض ا(جزئیة 
.بالطبع المنظومة البیئیة كلها، باعتبارها منظومة شاملة ومتنوعة في مواضیعها ومجالاتهايلا تغط
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وفي هذا السیاق، تجدر الإشارة إلى أن أولى الاتفاقات الدولیة المهتمة بموضوع البیئة یرجع تاریخها إلى سنة 
1911فضلا عن معاهدة سنةتتعلق بالطیور المفیدة للزراعة،، وهي اتفاقیة دولیة متعددة الأطراف1902

وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة العلمي حول الحفاظ على ،)12(الخاصة بحمایة أنواع عجول البحر المهددة بالانقراض
، والذي انطلق من مسلمة أن بقاء الإنسان في الكون هو »لیك سكس«في 1949الموارد واستخدامها المنعقد سنة 

أن خصوبة الطبیعة تعتبر : وكان من مخرجاته،)13(قضیة وجودیة ومصیریة تهون أمامها كل المشكلات الأخرى
القادمة یتوجب المحافظة علیه، كما یتعین توفیر الوسائل الممكنة لتجنب تبدید الموارد الطبیعیة، إرث للأجیال 

ویبقى عموما أن . )14(لاستخدام أفضل وذي جودة للموارد أو خلق مصادر جدیدةوتطبیق الوسائل الفنیة المتطورة
، وكذا علاقة البیئة بالتنمیة لم تأخذ نصیبا هناك مسائل بیئیة أخرى مهمة كالتلوث وتأثیراته على الإنسان والبیئة

.كبیرا في ذلك
تثمر خاصة من قبل الدول الكبرى ولا شك أن قیام الثورة الصناعیة وظهور التطور التكنولوجي المتسارع المس

في مجمل العملیات التنمویة أدى إلى إحداث -بشكل یتعارض مع السلامة البیئیة وجودة الحیاة الإنسانیة-
یرات واضحة على العناصر البیئیة من ماء وهواء وتربة ونوع بیولوجي، ولم تعد البیئة قادرة على تجدید مواردها تأث

الطبیعیة، ومن ثمة اختل التوازن بین مختلف العناصر البیئیة بعد تفشي ظواهر بیئیة سلبیة كانبعاث الغازات 
والتصحر والجفاف وانقراض بعض الكائنات الحیوانیة وارتفاع درجة الحرارة (Green housses gazes)الدفیئة

على كوكب الأرض، بعد ما -وعلى جمیع الكائنات الحیة الأخرى-وغیرها، ما أثر على مستقبل الجنس البشري 
.عاش الإنسان بوئام مع المصادر الطبیعیة للأرض والبیئة المحیطة به

متردي، تعالت الأصوات المنددة بالعملیات التنمویة والاستنزاف اللاعقلاني وفي ظل هذا الوضع البیئي ال
حیث دعت إلى ترشید التعامل مع البیئة واستخدام للطبیعة، لاسیما من جانب المجتمع المدني والمنظمات الدولیة،

عین أن تربط بین التنمیةواسع النطاق للعلاقة السلیمة والإیجابیة التي یتالموارد، وذلك في ضوء فهم إنساني جدید
المجتمعیة والبیئة، لتتقاطر بعد ذلك الأسئلة حول المداخل الممكنة لإعادة مصالحة الإنسان مع البیئة، ولتكییف 
برامج التنمیة المستدیمة وخططها مع الحقائق البیئیة على الأرض، ولیبدأ النقاش حول التفكیر في القمم 

تي توسع من دائرة التفكیر، وتشرك الجمیع فیه، وإن كانت النقاشات الجماعیة والمؤتمرات والمعاهدات البیئیة ال
التي جرت في هذا الشأن بین الدول والمنظمات قد سارت بإیقاعات متفاوتة في الترافع حول موضوع البیئة، 

لعالم یجیةإسترات-تسطع وتضمر، هنا وهنالك، حسب رهانات المصالح غیر المعلنة للدول وتجاذبات القوى الجیو
تحكمه الحسابات الشخصیة أكثر، وأضنته الخلفیات السیاسیة والإیدیولوجیة، لاسیما وأن موضوع البیئة یدخل 

وفیما یلي نذكر أهم القمم والمؤتمرات والمعاهدات البیئیة . ضمن رهانات القوة وكبریاء العظمة وعلیاء الاستقواء
م طرحا جدیدا یعمل على زیادة الاهتمام بشكل متصاعد أن تقد-على مستوى الخطاب طبعا-التي حاولت 

، وترقیة )الاقتصادیة والاجتماعیةو الثقافیة، و الطبیعیة، (على كافة المستویات وبمختلف أبعادها بالقضایا البیئیة
ر الثقافة البیئیة في المجتمع للحد من المخاطر التي تهدد الإنسانیة وتحسین نوعیة الحیاة للناس كافة في إطا

:منظور تنموي مستدیم
):1972سنة (مؤتمر استكهولم -1
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ها فیقدمت ات تمت هناك لقاءات دولیة تمهیدیة عدیدة یمن المهم الإشارة في البدایة إلى أنه مع مطلع السبعین
تنمویة مسؤولة اجتماعیا، مع العمل في الوقت استراتیجیاتدمج البعد البیئي ضمن تقاریر ركزت على ضرورة

» نادي روما«فقد تقدم التقریر الأول المنبثق عن . "على حفظ قاعدة الموارد والبیئة لصالح أجیال المستقبلنفسه 
، بفرضیة الحدود البیئیة للنمو الاقتصادي، محدثا بذلك نقاشات حادة 1970في سنة »كفى من النمو«والمعنون 

سنة (بسنة واحدة وبعده.)15("هما كان الثمنبین المناضلین أنصار النمو في درجة الصفر، وبین دعاة النمو م
. في توضیح الروابط بین البیئة والتنمیة"الكبیر الأثر» فونیه الدراسیة عن البیئة والتنمیة«لحلقة ، كان)1971

إلى إمكانیة تكامل النمو » النمو مقابل التنمیة«ومنذ ذلك الحین، بدأ النقاش یمیل إلى التركیز بعیدا عن 
ات من القرن الماضي اتسمت برؤیة جدیدة مخالفة للإجماع التقلیدي یوبذلك یتضح أن فترة السبعین. )16("والبیئة

La vision économiciste du)ى التنمیة بدلالة اقتصادویة صرفةالمرتكز على النظرة إل développement) ،
عبارات مثل"واستخدمت في هذا الإطار. الدعوة لدمج البعد البیئي في التخطیط الإنمائي لدول العالمبوهذا 

» التنمیة بلا تدمیر«، و»التنمیة السلیمة بیئیا«و» التنمیة الإیكولوجیة«و» الأنماط البدیلة للتنمیة وأسالیب الحیاة«
أن البیئة والتنمیة یعتمد كل منهما على الآخر اعتمادا : ، لكي تنقل رسالة واحدة هي»التنمیة القابلة للاستمرار«و

.)17("دلا، وأن كل منهما في حقیقة الأمر یدعم الآخرمتبا
جوان سنة 16و05هذه التقاریر فیما بعد الطریق لعقد مؤتمر للأمم المتحدة في الفترة الممتدة بین وقد مهدت

وممثلین عن عدد كبیر من ) دولة عربیة14من بینها (دولة 113في استكهولم بالسوید، حضره ممثلو 1972
وقد تم خلاله معالجة مشكلات ،)18(حكومیة الدولیة والوكالات المتخصصة والمنظمات غیر الحكومیةالمنظمات ال

، حیث دعا إلى )المتقدمة والنامیة(البیئة وكیفیة حمایتها والمحافظة علیها، باعتبارها قضیة تخص كل بلدان العالم 
دد الأبعاد یشمل البعد الثقافي والاجتماعي ضرورة إدراج المعطیات البیئیة في عملیة التنمیة، وفق منظور متع

ومن . وغیره، واستخدام الموارد الطبیعیة على نحو أفضل في تلبیة الاحتیاجات التنمویة للمجتمعوالاقتصادي
:)19(يیأتالمبادئ والتوصیات التي اعتمدها هذا المؤتمر ما 

.خطیرةاتتجاوز قدرة البیئة وتلحق بها أضرار عدم إلقاء المواد السامة، أو إطلاق الحرارة بكمیات وبكثافة -
.الحیوانات والنباتاتو التربة، و المیاه، و الحاجة إلى الحفاظ على الموارد الطبیعیة للأرض بما في ذلك الهواء، -
.الحاجة إلى الإبقاء على قدرة الأرض في إنتاج الموارد الحیویة المتجددة-
الطبیعة بما في ذلك الأحیاء البریة في التخطیط الاقتصادي، واستغلال الموارد الحاجة إلى مراعاة الحفاظ على -

.غیر المتجددة بما یصونها من النفاذ
.)20(الفقر وغیاب التنمیةالمساهمة في تحسین المحیط البیئي بمعالجة مشكلتي-
شراف هیئة الأمم وضع الخطوط لعمل عالمي منسق ومتكامل وخلق مؤسسات تهتم بالبیئة تحت إدارة وإ -

.)21(المتحدة
UNEP«(United Nationsبرنامج الأمم المتحدة للبیئة «واستجابة لذلك فقد تم إنشاء ما یعرف بـ 

Environnement Programs)وینصب عمل هذا البرنامج على وضع )22(كهیئة دولیة مختصة بقضایا البیئة ،
یتعلق بمسؤولیة كل دولة عن الأضرار التي تطال البیئة، وحث مبادئ مؤتمر استكهولم حیز التنفیذ، لاسیما فیما 
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السلطات الرسمیة للدول الأعضاء على إبرام اتفاقات ومعاهدات تستهدف الحفاظ على البیئة، وتنسیق الجهود 
.الدولیة والإقلیمیة، على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، بأكثر فعالیة ممكنة في المجال البیئي

بإدخال الاعتبارات البیئیة » مؤتمر استكهولهم«للنظر بعد كل ذلك، هو أن هذا المسعى العام لـ ویبقى اللافت 
في عملیات صیاغة برامج التنمیة، والتأكید على الترابط الوثیق بین البیئة والتنمیة، وتحقیق تنمیة متواصلة تضمن 

من أعضاء المجتمع الدولي لم یكن مستعدا ذلك أن أیا . حق الأجیال المقبلة، لم یحدث بشأنه تقدم ملموس یذكر
فالدول النامیة وكذلك الدول ."حساب التنمیة الوطنیة المحلیةلیقبل أن تكون اعتبارات الحمایة البیئیة على

الصناعیة ظلت تنظر إلى الحركة البیئیة بشك، إذ لم تكن الصلة بین البیئة والتنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة 
فلقد كان الاعتبار السائد لدى معظم مسؤولي الدول النامیة أن الاعتبارات البیئیة مسألة رفاه . مفهومة بوضوح بعد

لا یمكن تحملها، بینما اعتبرت الدول الصناعیة أن حمایة البیئة وإدخال قیود بیئیة یعني إغلاق معامل وزیادة 
فیما بعد إلى عقد مزید من الفعالیات الدولیة في شكل مؤتمرات وندوات ترنو إلى دمج دعا، وهو ما )23("بطالة

كوكویوك سنة (تنمویة مسؤولة اجتماعیا، مثلما هو الحال بالنسبة لندوة المكسیك البعد البیئي ضمن إستراتیجیات
1974.(

):1974سنة (بیئة والتنمیة حول أنماط استخدام الموارد واستراتیجیات ال» كوكویوك«ندوة المكسیك -2
المكسیكیة، وانتهت في مدینة كوكویوك» أنماط استخدام الموارد واستراتیجیات البیئة والتنمیة«عقدت ندوة 
:، الذي شدد على»إعلان كوكویوك«بإعلان عُرف بـ 

.العالمالتدهور البیئي في أن العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة هي التي تكمن بشكل أساس وراء-
یة الحاجات بضرورة مراعاة عدم تجاوز الحدود الخارجیة لقدرة المحیط البیئي الحیوي عند العمل على تل-

.الأساسیة للإنسان
الأجیال القادمة، حاضرة، دون أن یكون ذلك على حسابالللأجیالإیجاد التوازن بین متطلبات التنمیةضرورة-

.)24(وبقاء ورفاهیة الإنسان في المستقبل
كما تم التأكید في هذا الإعلان على حق الدول في انتهاج طرائق مختلفة للتنمیة، تتناسب مع أوضاعها 

ینبغي أن یكون من بین الاستراتیجیات الأساسیة "ها التاریخیة والثقافیة والاجتماعیة وغیرها، وأنه توخصوصیا
الثقة بالنفس، والاعتماد في المقام الأول على الموارد -المراد به-للتنمیة تحقیق الاعتماد الذاتي الوطني المتزاید 

.)25("الذاتیة، البشریة منها والطبیعیة، والقدرة على تحدید الأهداف واتخاذ القرارات بصورة مستقلة
):1975سنة (ندوة بلغراد حول التنمیة البیئیة -3

كل ورشة عمل بدعوة من الیونسكو، ندوة في مدینة بلغراد على ش1975أكتوبر 27-13لقد عقدت في الفترة 
وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبیئة، وقد كانت الغایة الرئیسة منها التطرق لمختلف الاتجاهات التي تعنى 

وجدانیا و عقلیا -بقضایا التربیة البیئیة ومسحها، فضلا عن بناء إطار للتربیة البیئیة على المستوى العالمي یكرس 
وقد تمخض عن ندوة . نسانیة كقیمة أساسیة ضمن منظومة القیم الاجتماعیةالإمبدأ الحفاظ على البیئة -وسلوكیا

، حددت إطارا مرجعیا علمیا وشاملا للتربیة البیئیة في مختلف »میثاق بلغراد«بلغراد، وثیقة تربویة دولیة عرفت بـ 
:)26(يأتیدول العالم، ورسمت معالمه الكبرى فیما 
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والثقافیة والبیولوجیة للبیئة بین مختلف مكوناتها الاجتماعیةتمكین الإنسان من فهم الطبیعة المركبة والمتفاعلة-
.والفیزیائیة

وأجیال حفظ قاعدة الموارد والبیئة لصالح الجیل الحاليعلىمتزوید الأفراد بالمفاهیم والوسائل التي تساعده-
.المستقبل

ووعي مجتمعي عالمي بأهمیة الحفاظ على البیئة للتمكن من إنجاز متطلبات خطط العمل بث ثقافة بیئیة-
في أفق تحقیق أهداف التنمیة المستدامة بـمختلف یجابي وتنمیته تجاه البیئة،الإالموجّهة لبناء السلوك الإنساني 

للمسؤولیة االمتعلقة بذلك، تأكیدأبعادها ومجالاتها، وضمان أوسع مشاركة مجتمعیة في المبادرات واتخاذ القرارات
.الاجتماعیة في إحداث تحوّل نوعي في السلوك البیئي للمجتمع بمختلف فئاته ومستویاته

على كل الأصعدة الثنائیة والإقلیمیة والدولیة، خلق وعي بأهمیة التكامل والتعاون البیئي في العالم المعاصر-
وتحقیق الحفاظ على البیئةالمتقدمة والدول النامیة فيالدولة بینالمشتركة والمتباینوذلك في إطار المسؤولیة

.التنمیة المستدامة
حددت الندوة مجموعة من المتطلبات یمكن » میثاق بلغراد«ومن أجل تجسید هذه المعالم الكبرى التي تضمنها 

: )27(يأتیإجمالها فیما 
الإنساني البیئي واعتماد نشاطات جدیدة مناسبة لصیانة لتنمیة السلوك تطویر مناهج تربویة تعلیمیة تثقیفیة-

البیئة، وذلك لتأمین منظومة المعارف الخاصة بالعلاقات المركبة بین مختلف العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة 
.والبیولوجیة والفیزیائیة التي تتحكم في البیئة

إیجاد الشخصیة المنضبطة التي علىاعد قضایا البیئة وتعزیزها بشكل یستجاهتطویر المواقف الإیجابیة-
. تتصرف بكل مسؤولیة في الحفاظ على البیئة وتنمیة مواردها

تسمح بإجراء -في إطار التعلیمین النظامي وغیر النظامي-الاستعانة بأسالیب ووسائل علمیة وتقنیة -
.نشاطات مُرشّدة حول مختلف القضایا البیئیة

في مجال »میثاق أخلاقي عالمي«للتربیة البیئیة، وفي الوقت نفسه اعامإطاراوإذا كان میثاق بلغراد قد شكل 
التربیة البیئیة، فإن هناك ندوات ومؤتمرات إقلیمیة أخرى سارت بعد ذلك على خط انشغاله الرئیس خلال 

وذلك بهدف ،1976بالكویت، التي عُقِدت في نوفمبر » الندوة العربیة للتربیة البیئیة«، ومنها 19761977سنتي
ن في جمیع الأعمار وعلى و موطن، یتمكن عبرها ال)28(عربیة موحدة في مجال التربیة البیئیةإستراتیجیةوضع 

مختلف المستویات من الاستفادة بالقدر المناسب من المعارف والاتجاهات والمواقف التي تندرج ضمن التربیة 
الإعلام ونشاطات الجمعیات العاملة في الحقل الثقافي البیئیة والمواطنة الإیكولوجیة، وذلك من خلال وسائل

جمهوریة (يلیسیفي تب1977الذي عُقد سنة » المؤتمر الدولي للتربیة البیئیة«طبق على نیوالأمر أیضا . البیئي
التربیة ، حیث أكد على ضرورة اعتماد أنماط سلوكیة أكثر فاعلیة تجاه البیئة، واعتبار )سابقاجورجیا السوفیاتیة

تنطلق من مرحلة ما قبل المدرسة وتستمر في جمیع مراحل التعلیم النظامي وغیر البیئیة عملیة متواصلة
النظامي، وتعمل على رفع الوعي البیئي في أوساط الصغار لمواجهات الانحرافات البیئیة التي تهدد الحیاة 

.الإنسانیة والطبیعیة
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):1981سنة(فظة على البیئة تقریر الاستراتیجیة الدولیة للمحا-4
إستراتیجیةأیة "ات بأن یلقد أكد برنامج العمل للبیئة المتبنى من قبل الأمم المتحدة للعقد الإنمائي للثمانین

إنمائیة دولیة جدیدة، وأي نظام دولي اقتصادي جدید لا یمكن التوصل إلیهما إذا لم تؤخذ الاعتبارات البیئیة في 
» الدولیة للمحافظة على البیئةالإستراتیجیة«موسوم بـ 1981وعلى أساس ذلك، وُضع تقریر سنة . )29("الحسبان

ملیون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، في الوقت الذي كانت 15كشف عن أن العالم كان یخسر ما یعادل 
. وزحف الرمال متواصلة الأرضیة،فقط من المساحة الكلیة للكر %11فیه الأراضي الزراعیة في العالم لا تتعدى 

ملیون هكتار من الغابات الاستوائیة قد دمر، وبالاستمرار على الوتیرة نفسها ستدمر خلال 3.8كما أن أكثر من 
وشدد في هذا الإطار على العمل بمفهوم الاستدامة . )30(سنة الثروات الغابیة بكاملها لتسع دول على الأقل30

والذي یركز على وجوب الحفاظ على خصوبة الأرض الزراعیة واحترام حدودها وتنوعها، لاسیما مع في الزراعة،
منها سنویا %2.1(، والتي قدرت بـ ملیار نسمة 1980–1960الزیادة السكانیة التي عرفها العالم خلال الفترة 

1982–1972ئعین خلال الفترة ، فضلا عن الازدیاد المضطرد لعدد الجا)في الدول التي شهدت تأخرا تنمویا
.)31()ملیون نسمة650(، وكذا عدد الذین یفتقرون إلى المیاه الصالحة للشرب )ملیون جائع450أكثر من (

من التنمیة والبیئة هما مسألتان متداخلتان وأكد في النهایة على أنه لا مجال للمواربة في اعتبار أن كلا
وثیق بمعدلات النمو السكاني ونمط استغلال الموارد والثروات الطبیعیة ومتصلتان بعضهما بعض، ولهما ارتباط

إلى تشكیل لجنة دولیة ) كینیا(» نیروبي«المجتمعین في دولة105فیه ممثلو دعاولهذا ونوعیة حیاة الساكنة،
وبمشاركة ) 2000حتى سنة (تكون طویلة الأمد تنمویة مسؤولة اجتماعیا،-تعكف على اقتراح استراتیجیات بیئیة 

.)32(عناصر المجتمع على اختلاف مشاربهم في صنع القرار، وذلك بهدف تحقیق تنمیة متوازنة قابلة للاستمرار
): 1982سنة(المیثاق العالمي للطبیعة -5

، منطلقا من رؤیة معینة 1982أكتوبر 28من قبل الجمعیة العامة في » المیثاق العالمي للبیئة«لقد تم إقرار 
للعلاقة بین الإنسان والبیئة مفادها أن الإنسان هو جزء من الطبیعة، وأن النظم الطبیعیة التي تمثل مصدر الطاقة 

وفي هذا الإطار أكد على . والموارد الغذائیة للحیاة الإنسانیة تعد بنیة متكاملة ومتصلة، یؤثر بعضها في بعض
ي أن الاستهلاك المفرط وسوء استخدام الموارد الطبیعیة هو وراء تدهور النظم مسائل بیئیة أساسیة تكمن ف

مرتبط أیضا بالإخفاق ) السیاسیة والاقتصادیةو الاجتماعیة، (الطبیعیة، وأن التخلف في المجالات الحضاریة 
لة الحفاظ على والتعثر في تبني نظام اقتصادي مُرشّد ومتوازن ومتكامل مع الأنظمة الأخرى للمجتمع، وأن مسأ

الطبیعة والبیئة هو فعل ثقافي لا یتجزأ عن نشاطات التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة الأخرى على المستوى 
وهو ما یتطلب فتح المجال أمام الفاعلین الاجتماعیین الناشطین في مجال حمایة . )33(المحلي والوطني والدولي

طرائق القانونیة والتقنیة والمادیة، الكفیلة بنشر وترسیخ ثقافة بیئیة والالبیئة وترقیتها وتدعیمهم بمختلف الوسائل
تعزز الاستغلال العقلاني والرشید لموارد الطبیعة بطریقة تسمح للأجیال القادمة بالاستفادة من الموارد نفسها، 

م ضمن المنظومة وتتیح تحقیق التوازنات في المنظومة البیئیة، وتجسد التنمیة الملائمة بیئیا كحق إنساني عا
.الدولیة لحقوق الإنسان

میدانیا عمدتوالعمل على تجسیدها » المیثاق العالمي للبیئة«وفي سیاق متابعة هذه الانشغالات التي حملها 
تُعنى بإعادة النظر )نصفها من الدول النامیة(إلى تشكیل لجنة دولیة 1983الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 
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على المدى الطویل في المجال البیئي تحقق تنمیة متوازنة إستراتیجیةواقتراح بدائل یة المستعصیةفي القضایا البیئ
قابلة للاستمرار بسقف أعلى من التعاون الدولي، ومن المسؤولیة الاجتماعیة والمشاركة المنظمة في الحفاظ على 

.)34(االبیئة بكل أبعاده
بعد ثلاث سنوات من العمل والمعاینات المیدانیة للواقع البیئي في -وفي هذا الإطار، فقد توصلت هذه اللجنة 

إلى حقیقة مفادها أن الخطط والسیاسات الإنمائیة المتبعة-العدید من المدن والدول المنتشرة عبر القارات الخمس
التدهور كانت تؤدي إلى الإفقار المتزاید لشرائح عدیدة من المجتمع، وتتسبب في المزید من في ذلك الوقت

وهو الأمر الذي یحتم اعتماد مسار جدید للتنمیة یحفظ الموارد والبیئة والتقدم الإنساني لصالح أجیال البیئي،
عبر تحدید السیاسات وخطط العمل وتنفیذها ورصدها وتقییمها بضمان مشاركة فاعلة للمجتمع المدني المستقبل،

.)35(بعنوان مستقبلنا المشترك1987أفریل 27ي وقد قدمت اللجنة تقریرها النهائي ف. بصورة منظمة
): 1987سنة (تقریر مستقبلنا المشترك -6

من اللافت للنظر في هذا الصدد، خاصة بالنسبة للمحدق جیدا في حركة المفاهیم والعناوین الكبرى التي 
ل أكبر وأوضح اقترنا بالتقریر تتحرك في سیاقها قضیة البیئة، أن الولادة الحقیقیة للتنمیة المستدامة وبروزها بشك

، حیث أظهر فصلا »1987أفریل27: درتلانوبتقریر «المعروف أیضا بـ النهائي للجنة العالمیة للبیئة والتنمیة
تستجیب النشاطات الإنسانیة التي"باعتبارها جملة كاملا عن التنمیة المستدامة، وتم بلورة تعریف دقیق لها

أنه لا یمكنلیؤكد بذلك،)36("الإخلال بقدرة الأجیال المقبلة على الوفاء باحتیاجاتهالاحتیاجات الحاضر دون 
الاستمرار في تحقیق التنمیة بهذا الشكل، ما لم تكن هذه الأخیرة قابلة للاستمرار، ومن دون ضرر بیئي، وأن تبنى 

تعرض منها لسوء الاستخدام وإعادة على تدبیر واع لمختلف المصادر والقدرات البیئیة المتاحة وإعادة تأهیل ما
تبني سیاسات التوقعات والاستشراف للتحكم في الوضع البیئي أكثر، ودمج بتوجیه التكنولوجیا وإدارة المخاطر 

تجاه البیئة ببث مزید من الوعي الاجتماعي الاعتبارات البیئیة في صنع القرار، وتعدیل الممارسات والسلوكات
.)37(ومواجهة ظواهر الفقر خاصة مع التزاید السكاني السریعوالتثقیف البیئي، 

مختلف الحكومات 1987ولقد كان هذا التقریر مدعاة لمطالبة الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دیسمبر
التنمیة القابلة والمنظمات وهیئات وبرامج الأمم المتحدة إلى تقدیم تقاریر بشأن مدى التقدم المحقق في مجال

كما جعل العدید من المنظمات غیر الحكومیة والمؤتمرات الدولیة . 1989خلال شهر سبتمبر )38(تمرارللاس
فعلى سبیل المثال اتخذت جمعیة . تتبنى الأفكار الأساسیة التي جاء بها1990-1989المنعقدة خلال الفترة 

قرارا اعتبرت فیه أن التنمیة الصحیة المنصفة هي شرط ضروري لتنمیة " 1989الصحة العالمیة في ماي 
اجتماعیة اقتصادیة، وأن الاستخدام المنصف لموارد الأرض سیكون له أهمیة قصوى لتحقیق الصحة للجمیع 

ان المنعقد كما أن المؤتمر الدولي للسك. )39("ولاستمرار العملیة الإنمائیة ذاتها... ولحل المشكلات الإیكولوجیة، 
قد أعلن بدوره أن مراعاة التوازن بین السكان والموارد وحمایة البیئة مسألة1989في نوفمبر» أمستردام«في 

ضروریة لتحسین نوعیة الحیاة وتحقیق تنمیة مستدیمة، وبذلك یتوجب وضع استراتیجیات وخطط وسیاسات إنمائیة 
ضا بالنسبة لمؤتمر العمل الدولي، والذي اتخذ من فكرة التنمیة والحال نفسها أی. )40(تعمل على تجسید ذلك میدانیا

لمختلف نشاطات وأعمال منظمة العمل الدولیة، واعتبر في هذا اتوجیهیامعلم) القابلة للاستمرار(المستدامة 
أن الأهداف والأنشطة البیئیة یجب أن تعرف في إطار الأهداف الإنمائیة، وأن توضع السیاسات " الإطار
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تماعیة والاقتصادیة بعد الأخذ بالحسبان الحاجة إلى استخدام منسق للموارد والحاجة إلى تحسین وحمایة البیئة الاج
على خلفیة -ویستشف مما تقدم أن هذه المنظمات غیر الحكومیة والمؤتمرات الدولیة قد أضحت . )41("العالمیة

تركز في مساعیها على ضرورة دمج البعد -)ا المشتركمستقبلن(التقریر النهائي للجنة العالمیة للبیئة والتنمیة 
مستدیمة، مع العمل في الوقت ذاته على حفظ قاعدة الموارد والبیئة لصالح تنمویةاستراتیجیاتالبیئي ضمن 
.أجیال المستقبل

):1992سنة (مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة والتنمیة -7
مؤتمر «تولاها برنامج الأمم المتحدة للبیئة بشكل أكبر بعد انعقاد نطاق النشاطات والمبادرات التيلقد تزاید

، 1992جوان 14إلى 3بالبرازیل خلال الفترة الممتدة منفي ریو دي جانیرو» الأمم المتحدة حول البیئة والتنمیة
قلقا عالمیا وذلك بهدف حمایة الأرض من الكوارث البیئیة التي خلقت » قمة الأرض«والذي أُطلق علیه اسم

بمعناها المستدامةالتنمیةومناقشة سبل تفعیل)42(متزایدا بشان نوعیة الحیاة ومصیرها على كوكب الأرض
الواسع، والذي یجمع بین التنمیة الاقتصادیة في ظل حمایة للبیئة ویركز على الاستخدام العقلاني للموارد الطبیعیة 

ق بتنمیة الموارد البشریة وخلق فرص للعمل بالنسبة للفقراء في وعلى عدة قضایا اجتماعیة وبیئیة أخرى تتعل
المناطق الریفیة وأحزمة البؤس ضمن برامج تنمویة مشتركة خاصة بالریف والمدینة، فضلا عن تحسین شروط 

.الحیاة، ووضع ترتیبات مؤسساتیة وتنظیمیة على مستوى المجتمع الدولي لمتابعة الإجراءات المتعلقة بكل ذلك
إن هدف المؤتمر هو وضع البیئة ")موریس سترونغ(هذا الإطار یقول أمین عام اللجنة الإعدادیة للمؤتمر وفي

في مركز السیاسة الاقتصادیة لدى صانعي القرار، وإدماج الأبعاد البیئیة في الحوار بشأن التنمیة ووضع خطة 
، وذلك كتعبیر عن ضرورة )21ول القرن سمیت جد(، )43("21عمل للسنوات الباقیة من القرن الحالي وللقرن 

.فرض سیاسات بیئیة جیّدة وتحویلها إلى ممارسات فعالة
، )إعلان ریو(بمجموعة من الوثائق القانونیة تمثلت في إعلان قمة الأرض"وقد خرج في المقابل هذا المؤتمر 

التغیرات المناخیة وكذا اتفاقیة التنوع ومبادئ حمایة الغابات بالإضافة إلى اتفاقیة ،21وجدول أعمال القرن 
البیولوجي، وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه الوثائق تضمنت الإشارة إلى فكرة التنمیة المستدامة التي تسعى إلى 
تلبیة حاجیات وطموحات الأجیال الحاضرة من الموارد البیئیة من دون الإخلال بقدرة الأجیال القادمة على تلبیة 

، كما تهدف التنمیة المستدامة إلى تحقیق التوازن بین متطلبات التنمیة بمختلف أشكالها وصورها حاجیاتها منها
كما تم في هذا الصدد تناول . )44("من جهة ومقتضیات حمایة الموارد البیئیة والثروات الطبیعیة من جهة أخرى

ات غیر حكومیة وجمعیات واتحادات ن الاجتماعیین، من منظملك بمشاركة حقیقیة لكافة الفاعلیأهمیة أن یتم ذ
.العمالیة وغیرها

كل -كما هو منتظر-غیر أن بعض المراقبین المهتمین بالشأن البیئي یعتبرون أن هذا المؤتمر لم یحقق 
الآمال التي كانت معلقة علیه في العمل على حفظ قاعدة الموارد والبیئة لصالح أجیال المستقبل وتحقیق التنمیة 

ذلك أن . معناها الواسع والشامل، وضمان أوسع مشاركة مجتمعیة في المبادرات واتخاذ القرارالمستدامة ب
الالتزامات التي وردت على سبیل المثال في معاهدة تغییر المناخ والحفاظ على التنوع البیولوجي لم یتم التقید بها 

كما أنه لم یكن الاتفاق على معاهدتین . "القوى الدولیة الكبرى بالأساسها لخدمة مصالح غییر تكاملة، بل إنه تم 
للغابات والتصحر، ووقع قصور في التزامات التمویل، إذ لم تلتزم الدول الغنیة بدفع النسبة المفترضة من ناتجها 
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لم تتمكن الدول النامیة من تحقیق مشروعها لإیجاد سلطة استعدادها للعمل بهذا الاتجاه، و القومي، بل أعلنت فقط 
لحمایة البیئة على المستوى الدولي وإنشاء صندوق أخضر للتوفیق بین المساعدات من أجل التنمیة وحمایة علیا 
.)45("البیئة 

الارتقاء بالوعي البیئي، ونشر الثقافة البیئیة "بأن »عبد الخالق عبد االله«وفي السیاق نفسه یشیر أیضا الباحث 
التي تتطلب من أجل تحقیقها مشاركة جماعیة هادئة من قبل أفراد هي ربما أهم إضافة تقدمها التنمیة المستدامة

فقد فشلت القمة في تحویل التنمیة . المجتمع،إلا أنها تبدو غائبة ولم تتبلور كما كان متوقعا خلال قمة الأرض
ال متقدم المستدامة إلى برنامج عمل ملزم لجمیع الدول الغنیة والفقیرة في العالم، وظهر التباین الحاد بین شم

، وفي خضم هذا التباین لم تتحقق )46("یبحث عن الرفاهیة وجنوب متخلف یرید الخروج من أزماته التنمویة والبیئیة
تنمویة مسؤولة أبعاد التنمیة المستدامة بمعناها الواسع، وبالأساس في مسألة دمج البعد البیئي ضمن استراتیجیات

.اجتماعیا على المستوى الدولي والوطني
:مجموعة ندوات ما بعد قمة الأرض-8

بهدف مدارسة القضایا » قمة الأرض«مجموعة من الندوات الدولیة بعد لقد سعت الأمم المتحدة إلى عقد
حقوق «ندوة ،1992سنة المنعقدة بریو دي جانیرو» ندوات البیئة والتنمیة«مثل (الكبرى العالقة المتعلقة التنمیة

» التنمیة الاجتماعیة«، ندوة 1994بالقاهرة سنة المنعقدة» السكان«ندوة ،1993المنعقد بفیینا سنة » الإنسان
وفي هذا الإطار خلصت هذه ). 1995المنعقدة ببكین سنة » النساء«، ندوة 1995سنة ن المنعقدة بكوبنهاج

ى الدولي والوطني، وتتمثل إجمالا في العمل خلال فترات الندوات إلى اقتراح حلول عملیة ممكنة لها على المستو 
بالضبط، على ضمان التعلیم الابتدائي لكافة سكان العالم، وتقلیص معدلات 2015زمنیة محددة، وإلى غایة سنة 

سنوات بالثلثین ومعدلات وفیات الأمهات عند الولادة بثلاثة أرباع، 5وفیات المولدین الجدد والأطفال الأقل من 
المجتمع، وذلك والتحكم في نسبة الزیادة السكانیة في الدول التي تشهد تعثرا في التنمیة وفقرا شدیدا في أوساط 

، فضلا عن المساواة بین الجنسین وترقیة وضع المرأة خاصة في مجال التعلیم الابتدائي %50بتقلیصها بنسبة 
، وتفعیل الخطط والسیاسات أو الاستراتیجیات الوطنیة المتعلقة بتحقیق التنمیة 2005والمتوسط والثانوي إلى غایة 

المستدامة، وبالتحدید في مجال المحافظة على البیئة، في كافة الدول التي تشهد مشاریعها التنمویة الشاملة 
.)47(تعثرات كبیرة 

):1995سنة(المؤتمر الدولي الأول حول البیئة والتنمیة في إفریقیا -9
في جامعة أسیوط بمصر، وشارك في أعماله 1995أكتوبر سنة 24-21لقد عقد هذا المؤتمر خلال الفترة 

بمراكز بحث وجامعات مصریة ممثلو الدول العربیة وأكثر من مائة باحث ومتخصص في الشؤون البیئیة یشتغلون
بحثا في مجالات 50نتائج بحوث بلغ عددها "وإفریقیة عموما، وعلى مدى ثلاثة أیام متواصلة ناقش المؤتمرون 

تلوث الهواء، والماء وأثره على صحة الإنسان والحیوان والنبات، والتغیرات المناخیة وأثرها على الموارد المائیة 
التاریخیة وكیفیة الحفاظ علیها، والتخطیط العمراني وأثره على البیئة، وكذا طرق حمایة بالقارة الإفریقیة، والآثار

ضرورة إصدار اتفاقیة دولیة : وفي نهایة المؤتمر تبنُّوا عددا من التوصیات أهمها. )48("البیئة الإفریقیة من التلوث
التطویر البیئي في بإنشاء صندوق إفریقي یُموّل المشروعات المتعلقة و حول التنمیة والبیئة خاصة بالقارة الإفریقیة، 

تبني مقاربة تكاملیة لمسألة التلوث في القارة واعتبارها بالأساس مشكلة إقلیمیة یتعین التنسیق بین مختلف و القارة، 



2018جوان  –53عدد–24المجلدالعلوم الإنسانية والاجتماعية                                                يفمجلة التواصل  

221

، واعتماد طرائق حدیثة )أنداك(موحدة في إطار منظمة الوحدة الإفریقیة بإستراتیجیةالدول الإفریقیة في مجابهتها 
في إدارة موضوع النفایات، وحظر استیراد ما یتعلق بها من نفایات نوویة وكیمیاویة من الدول الصناعیة الكبرى 

.)49(لدفنها في الأراضي الإفریقیة مهما كان المقابل من التعویض
ونشر الوعي لبیئیة في التثقیفكما جرى التأكید أیضا على محوریة الدور الذي من شأنه أن تؤدیه الجمعیات ا

البیئي عبر إشراك الفاعلین الاجتماعیین من أفراد ومؤسسات ومجتمع مدني في تحدید السیاسات وخطط العمل 
البیئیة وتنفیذها ورصدها وتقییمها بصورة منظمة من أجل الحفاظ على البیئة وصنع القرار التنموي الملائم بیئیا، 

ییر وتغ)المسموعة والمرئیة والمكتوبة(والبرامج الإعلامیة المختلفة ة والتشریعاتوكذا تطویر المناهج الدراسی
.)50(مضامینها لصالح الحفاظ على المحیط البیئي وتحسین نوعیة الحیاة للناس كافة

):1997سنة (الخاصة بتغیر المناخ » كیوتو«اتفاقیة -10
ما في مؤتمر الدولیة المبذولة من قبل، لاسیتمثل هذه الاتفاقیة الإطاریة في حقیقتها ثمرة الجهود

، والتي كُرست لمتابعة تغیر المناخ ومشكلة ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضیة، وأول )1992جوان(» ریودیجانیرو«
تمت المصادقة ) 1998نوفمبر(وفیما بعد ذلك بسنة واحدة، 1997مارس21دخول لها حیز التنفیذ كان في 

مجموعة من المبادئ یمكن اعتبار كیوتو الیابانیةوقد أقرت هذه الاتفاقیة في مدینة. دولة176علیها من قبل 
ظاهرة الاحتباس الحراري أهمها، نظرا للنمو السریع المصنعة الكبرى في مكافحةللدولالمسؤولیة المشتركةمبدأ

تنامي مشكلات عدیدة ذات طابعوغیر المتوازن لعملیة التصنیع والتطورات غیر المنضبطة المصاحبة لها في 
التلوث التصنیع التي تتبناها هذه الدول للحد منبیئي، بما یفید ذلك ضرورة دمج البعد البیئي ضمن استراتیجیات

وفي هذا الصدد فقد تضمنت الاتفاقیة أیضا التزامات من قبل الدول . وانتشار الغازات السامة التي تؤثر على البیئة
وتماهیا مع ذلك التزم . انتشار الغازات الملوثة مثلما هو الحال مع دول أوروبا الوسطى والغربیةالمتقدمة بالحد من 

، وذلك خلال الفترة الزمنیة 1990عما كانت علیه منذ سنة %8الاتحاد الأوروبي بتقلیص نسبة انتشار الغازات بـ 
، وكل من كندا والمجر وبولونیا %7، وأیضا الولایات المتحدة الأمریكیة بتقلیص نسبته )2012–2008(اللاحقة 

.)51(%6والیابان بتقلیص نسبته 
في العمق بالمقاربة الاقتصادیةغیر أن بعض هذه الدول تراجعت عن التزاماتها تلك لتمسكها

(Une approche purement économicité) ما جعل هذه الاتفاقیة تفشل في )51(لدیهافي تطویر نماذج التنمیة ،
.مسعى دمج البعد البیئي ضمن الاستراتیجیات والخطط والسیاسات الإنمائیة على المستوى الدولي

):2000سنة(مؤتمر التوازن البیئي والتنمیة الحضریة المستدامة -11
البیئي والمعیشي في المدن العربیة، ، وكان یروم مناقشة الإطار 2000لقد تم عقد هذا المؤتمر بمصر سنة 

انتشار السكنات العشوائیة و تراكم النفایات الصلبة، و تلوث الهواء، و كارتفاع الكثافة السكانیة، وذلك من عدة جوانب
وفضلا عن ذلك فقد تم التركیز في هذا المؤتمر على محاور رئیسیة كبرى تتعلق . ونقص الخدمات، وغیرها

في كافة المجالات وما یستلزمه من تضافر الجهود لوضع استراتیجیات ییم الأثر البیئيبالتخطیط العمراني وتق
قیق التوازن الحضري البیئي، وأیضا حوسیاسات تنمویة ملائمة بیئیا، وكذلك دور السلطات المحلیة والبلدیات في ت

لي والفني الذي تقدمه للمشروعات من خلال الدعم المادور المنظمات الإقلیمیة العالمیة في مجال التنمیة والبیئة
والمؤتمرات والندوات وورشات العمل التي تنظمها لتبادل الآراء والخبرات بین الدول ولرفع كفاءات العاملین البیئیة
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بمجالات التنمیة والبیئة بالدول العربیة، فضلا أیضا عن دور المنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني في إدارة 
ة والشراكة مع السلطات الوطنیة والمحلیة في تحدید السیاسات البیئیة وتنفیذها ورصدها وتقییمها، البیئة الحضری

وذلك لما تتمتع به من قدرة على العمل التطوعي والتعرف على احتیاجات السكان ومشكلاتهم الحقیقیة، لاسیما في 
.)52(المجال البیئي

على أهمیة وضرورة الإعلام والاتصال في نشر الثقافة البیئیة والملاحظ أیضا في هذا الصدد أنه تم التشدید 
عبر توضیح المفاهیم والمعلومات والحقائق البیئیة للفئات الاجتماعیة المتلقیة والمستهدفة بالرسالة الإعلامیة بما 

.)53(یسهم في تأصیل تنمیة البیئة المستدامة وترشید السلوك البیئي
سنة(ل التنمیة المستدامة نظمات غیر الحكومیة والحكومیة والدولیة حومؤتمر الدور التكاملي للم-12

2002:(
، وذلك بمبادرة وإشراف كل من البنك 2002مارس06-04لقد عقد هذا المؤتمر في دولة قطر خلال الفترة
ومشاركة بصفة فردیة، امشارك80دولة، و25منظمة من 71الإسلامي للتنمیة ودار تنمیة الأسرة، وشاركت فیه 

:)54(وقد ركز في جلساته على محاورین أساسیین یتمثلان في الآتي
دور المؤسسات الدولیة والإقلیمیة والتنمویة في دعم المنظمات غیر الحكومیة في محاربة الفقر ورفع المستوى -

.الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع
مشاریع محاربة الفقر ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لشرائح دور المؤسسات غیر الحكومیة في تنفیذ -

.المجتمع الفقیر
وضمن هذا السیاق تم التنویه بأبعاد التنمیة المستدامة بمعناها الواسع، وبأهمیة دعم الجمعیات والتنظیمات 

طرق إلى هذا الأمر غیر الحكومیة في المساهمة في تحقیقها بشكل عام وحمایة البیئة بشكل خاص، وقد تم الت
، والثانیة )بناء القدرات الذاتیة للجمعیات والتنظیمات غیر الحكومیة(الأولى تحت عنوان : خلال ورشتا عمل

احتیاجات الجمعیات والتنظیمات غیر الحكومیة وكیفیة التعامل مع المؤسسات الدولیة للتسریع في دفع (بعنوان 
والتي لها علاقة -أحد التوصیات المهمة التي خرج بها المؤتمر ، وهو ما جعل)55()عجلة التنمیة للمجتمعات
تذهب إلى دعوة الحكومات إلى سن وتطویر قوانین تنظم عمل الجمعیات والتنظیمات -وثیقة بموضوع البحث 

وتفعیل دورها في غیر الحكومیة، وتوضیح العلاقة بینهما بما یضمن شفافیتها واستقلالیتها وتنمیة مواردها،
.)56(ولاسیما من جانب التثقیف البیئيحسیس والتوعیة والممارسات خدمة لتنمیة المجتمع من جمیع الجوانب،الت

): 2002سنة(» جوهانسبورغ«مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة -13
في ریو دي جانیرو 1992من المهم الإلماع في هذا الصدد إلى أنه بین قمة الأرض الأولى المنعقدة سنة 

بجنوب إفریقیا ضمن » جوهانسبورغ«في 2002سبتمبر 4أوت و26بالبرازیل وقمة الأرض الثانیة المنعقدة خلال 
نموا سنوات شهد خلالها العالم10فعالیات مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة، توجد فترة زمنیة تعادل 

والماء والمأوى والطاقة والخدمات الصحیة والأمن الاقتصادي، وواجه على الغذاء صاحبه طلب متزایدسكانیا،
تفاقم ظاهرة الفقر واتساع الفجوة بین دول الشمال والجنوب، والأضرار مشكلات متنوعة منها على الخصوص

جنوب وفي هذا الصدد أشار رئیس . الكثیرة التي طالت البیئة والاستخدام المفرط للموارد الطبیعیة وسوء توزیعها
من وقف الدمار البیئي "نه على الرغم من الأهداف المرفوعة في قمة الأرض الأولىإبقوله» مبیكي«اك أنذإفریقیا 
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إلا أن النتیجة المأساویة لذلك هي البؤس . والفقر وعدم المساواة، وتحقیق التعاون بین دول الشمال ودول الجنوب
.)57("ا في ذلك تنامي الفجوة بین الشمال والجنوبالإنساني والتدهور البیئي الذي یمكن تجنبه، بم
، الذي شارك)مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة بجوهانسبورغ(وفي ضوء هذه الخلفیة شكل هذا المؤتمر 

ممثلین للحكومات والسلطات المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة، فرصة أخرى لإجراء تقییم شخص6500فیه 
في ریو دي جانیرو» مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة والتنمیة«المنبثق عن 21القرن لتنفیذ جدول أعمال

والتلوث لمعالجة القضایا العالقة التي تتعلق بالقضاء على الفقربالبرازیل، وللبحث عن طرائق عملیة فعالة
، وحمایة وإدارة قاعدة الموارد )58(والتصحر وإزالة الغابات وإهدار الثروة السمكیة ومصادر المیاه والتغیر المناخي

لأفریقیا والدول النامیة یة المستدامةالطبیعیة لصالح المشروع التنموي الاقتصادي والاجتماعي، والصحة والتنم
.)59(الجزریة الصغیرة بما یتطلب ذلك من وسائل تنفیذ ووضع إطار مؤسسي لها في كل دولة

أركانتقویةعلىتؤكدمبدأ37تضمن الذيجوهانسبورغإعلانذلك،إلىبالإضافةالقمةعنانبثق"وقد
فيلیعیشواالطفولةعالمالبیئة وكفالةوحمایةالاجتماعیةالتنمیةو الاقتصادیة،التنمیةوهيالمستدامة،التنمیة
والعزم على الوصول إلى 21ریو وأجندة القرن بإعلانالالتزاموتأكیدالبیئة،وتدهورالفقرمنخالعالم

الأمن و الرعایة الصحیة، و الطاقة، و المأوى الملائم، و الصرف الصحي،و النقیة، هایالمتطلبات الأساسیة مثل الم
.)60("إلخ..الغذائي والتنوع البیولوجي 

ولكن من خلال قراءة سوسیولوجیة للواقع تحاول أن تشتغل خارج النص الرسمي العام الذي تم تسویقه في 
منانعقدتالتيالأساسیةالقضایاالختاميالبیانیتضمنلم"نهایة هذا المؤتمر الثاني لقمة الأرض، یسجل بأنه 

التجارةو الصحیة،الرعایةو الخارجیة،الدیونو السكاني،التزایدمواجهةو الفقر،قضایا:مثلجوهانسبورغقمةأجلها
غیربنودإعلانإلىالمؤتمرما أنهىوهوالنامیة،الدولصادراتمأماالصناعیةالدولأسواقوفتحوالتمویل

كالإشارة إلى أهمیة دفع الدول على دعم الأقطاب الثلاثة المتكاملة المتمثلة في ،)61("عمومهافي وغامضةملزمة
یة والعالمیة، والتي حمایة البیئة وتحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة عبر كل السیاقات المحلیة والقومیة الإقلیم

السابقة، وكذا » ریودیجانیرو«خلال قمة » 21جدول الأعمال «تم الاتفاق بشأنها وإدراجها ضمن البرنامج العالمي 
التعهد بتنفیذ برنامج عالمي للتنمیة المستدامة یضیق الفجوة بین المجتمعات الغنیة والمجتمعات الفقیرة، وبتنفیذ كل 

في مؤتمرات الأمم المتحدة الكبرى التي الألفیة والاتفاقات الدولیة المرتبطة به المبرمةالمسطرة في إعلانالأهداف
، إضافة إلى الالتزام والعمل على كل المستویات لحمایة الكوكب، والقضاء على ظواهر 1992عقدت منذ سنة 

والتلوث التصحر والأكسدة (یئیة الفقر والبطالة وهدر الموارد الطبیعیة والإخلال بالتنوع البیولوجي والكوارث الب
، وكل ما له علاقة بالكرامة الإنسانیة من میاه نظیفة وصرف صحي وأمن )والتغییر البیئي والتغیرات المناخیة

في قمة الأرض الأولى حول حق البشریة في العیش حیاة صحیة، » ریو دي جانیرو«غذائي بما ینسجم مع مبدأ 
احترام حقوق الإنسان والحریات وتعلیم وتدریب وتحقیق السلام والأمن، فضلا عن من دمقرطة للحیاة العامة و ا وكذ

تأیید إقامة تجمعات وتحالفات إقلیمیة بین الدول لتعزیز التعاون الإقلیمي وتحسین التعاون الدولي والإسراع في 
لمجال لمشاركة الفاعلین التنمیة، فضلا عن دمج السیاسات الاقتصادیة والبیئة والاجتماعیة بما في ذلك إعطاء ا

في صنع القرار -لاسیما الجمعیات والتنظیمات غیر الحكومیة-الاجتماعیین على اختلاف مشاربهم ومستویاتهم 
.)62(البیئي
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عمومها التي أعلن عنها البیان الختامي فيوالغامضةالملزمةوأكثر من ذلك فإنه، ومع هذه البنود غیر
، والأمر استمر أیضا عموما مع )63(المتقدمة التمسك بأیة جداول زمنیة محددة لتنفیذهاالدولللمؤتمر، فقد رفضت

الفعالیات البیئیة الدولیة التي أعقبت قمة الأرض الثانیة في مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة بـ 
لال مؤتمر دولي حولالولایات المتحدة الأمریكیة خ-على سبیل المثال-، حیث دعت )2002(» جوهانسبورغ«

عُقد ببریطانیا بمقاطعة-الحراري الاحتباسظاهرةفيتساهموالتيللتلوثالمسببةالمتصاعدةالغازاتمسألة 
إلى تأجیل طلب البث في إشكالیة الاحتباس الحراري -2005جویلیة 07الثمانیة في الصناعیةللدولاسكتلندا

وذلك ،2006سنة ل الدول الصناعیة الكبرى إلىالمسببة للتلوث من قبومعالجة الغازاتوالمتغیرات المناخیة
لأمریكیة، لكونه یتعارض یخدم العالم ویراعي خاصة مصالح الولایات المتحدة ا» اتفاق كیوتو جدید«لإیجاد 

.)64(اقتصادها واستمراریة قوتها في العالمنموحسبها مع
في الاستراتیجیات والخطط والسیاسات الإنمائیة لخطاب البیئةوازنمتوهكذا فمهما بدا للبعض منا الحضور ال

ضمن جدول الشأن العام بالعالم، فإنها تبقى هامشیة قیاسا بحجم النقاش والتدافع المدني من أجل مصالحة 
والمجتمع العالمي مع وسطه الطبیعي، ولاسیما في عالم متغیر تسمه المصالح والرهانات الكبرى، ولا شك الإنسان

.ضمن رهانات القوة وكبریاء العظمة والاستقواء-كما أشرنا من قبل-أن البیئة قد أضحت من هذه الزاویة
في اق العام المؤطر لنشاط الجمعیاتمحاولة رصد للسی: المجتمع المدني والقضیة البیئیة في الجزائر: ثالثا

:حقل الثقافة البیئیة
كما هو مقرر لدى الباحثین والمختصین والأكادیمیین المهتمین بقضیة التنمیة المستدامة وشروط إنجازها 

من ناحیة سوسیو -في الأصل یتغذىوتفعیلها على أرض الواقع، فإن سؤال علاقة المجتمع المدني بالبیئة 
لحظة التحول الكبرى التي رسمت من جدید خطاب المجتمع السیاسي الدولي، وبالأخص انطلاقا من-تاریخیة

على ارتباط قضیة -في حدود المعلن عنه في النصوص الرسمیة طبعا -ات، من جانب تشدیده یمن السبعین
لا إنسانیا مشتركا، وقلقا البیئة ارتباطا وثیقا بالانشغالات الكبرى للإنسانیة وللوجود، لتغدو هذه القضیة انشغا

یهم جمیع مجتمعات العالم دون استثناء، وعلى المستویات الرسمیة (Macro-civilisationnel)حضاریا شاملا
.وغیر الرسمیة أیضا

ومن هذا المنطلق نفهم لماذا أن ظهور الجمعیات الناشطة في حقل الثقافة البیئیة قد ارتبط تاریخیا بقضیة 
الجدیدة، بسبب انتشار مشكلات بیئیة كثیرة كـالتلوث المقترن بالتصنیع غیر المتقید ةالمجتمعیوتحدیاتها التنمیة 

بقواعد السلامة البیئیة، وكذا استنزاف الموارد الطبیعیة وغیرها، ما أدى ذلك إلى ظهور بعض الجمعیات 
، حیث اشتغلت من »ة للاستمرارجماعات التنمیة القابل«والتنظیمات المدنیة غیر الحكومیة التي تسمى أحیانابـ 

وتنزیل خلال دراسات وبرامج ونشاطات وتدابیر معینة على رهان تصویب عملیة التنمیة بصفة عامة،
ومن بین . في خط التنمیة المستدامة وإرساء الممارسات الجیدة للحكامة البیئیة في المجتمعالمعتمدةالاستراتیجیات

أصدقاء «و» Green Peaceالسلام الأخضر«یا في الحقل الثقافي البیئي هذه التنظیمات القویة والفاعلة دول
وغیرها، حیث شكلت جمیعها جماعات ضغط لا » الاتحاد الدولي لحفظ الطبیعة والموارد الطبیعیة«و» الأرض

لأرض، النفایات الخطیرة، وارتفاع درجة حرارة كوكب ا: یستهان بها، نظرا لتصدیها للمشكلات البیئیة العالمیة مثل
.)65(واختلال التوازن البیولوجي، واتساع نطاق التصحر، والتلوث وسیاسات التنمیة غیر الملائمة بیئیا
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ومن هذا المنطلق، أخد هذا النوع من الجمعیات والتنظیمات المدنیة یتزاید باستمرار، بالنظر للحاجة الماسة 
ه وبكل أبعاده، لیس فقط لبضع سنوات أو ضمن حدود ؛ طریق یستدیم التقدم البشري فی)66(إلى طریق جدید للتنمیة

معینة، وإنما للعالم بكامله وصولا إلى المستقبل البعید، لیشكل بذلك مع مرور الوقت فاعلا اجتماعیا هاما وشریكا 
كنسق اجتماعي مفتوح ومتفاعل وجودیاً  ووظیفیاً  مع -أساسیا بالنسبة للحكومات، بالنظر لإسهاماته الهامة 

على الصعید في صیاغة وتنفیذ سیاسات بیئیة مُرشّدة-ه ویتبادل معها التأثیر والتأثرئة المجتمعیة المحیطة بالبی
سیاسیة والاجتماعیة -والمحلي، رغم اختلاف طبعا السیاقات التاریخیة والسوسیوالأفقي والعمودي، الشمولي

جیدة للحكامة البیئیة في المجتمع بفضل قدراته والاقتصادیة لكل مجتمع، وكذا في إرساء ممارسات وسلوكات
البیئیة، وفي بلورة مفهوم التعبویة والتطوعیة على استقطاب الأفراد وإشراكهم بالأساس في حل بعض المشكلات

قعقلانیة وأخلاقیة وواقعیة، یتحقبعنوان ومضمون جدید أكثر تبصرا للعلاقة بین الإنسان والطبیعة؛ مفهوم أكثر
.زن والانسجام بین طرفي المعادلةمعه التوا

جوهریا حول موقع المجتمع الجزائري، كأحد المجتمعات التي تشهد وضع كهذا یطرح تساؤلا سوسیولوجیا
اختلالات وظیفیة في حركة نسق التنمیة الشاملة، ضمن هذا النقاش الكوني حول علاقة المجتمع المدني بالبیئة، 

بین الهیئات الرسمیة وتنظیمات المجتمع للشراكةمنظور جدیدفي إطارمعتمدةوالآلیات التنظیمیة والقانونیة ال
.المستدیمالتنمويالبعدفيوإدماجهالبیئيالمیدانفيالمدني الناشطة

في هذا السیاق، لا یجب أن ینصرف مباشرة ذهن المتتبع لهذه المسألة إلى أن المجتمع المدني بالجزائر قد 
بهذا الاهتمام الدولي بالموضوع البیئي في علاقته بالتنمیة المستدامة وتحقیق الرفاه الإنساني، تلفح سریعا وتزامنیا

ولا بالمناخ العام والدینامیة التي شهدها المجتمع المدني الدولي، في سیاق مجابهته للمشكلات الاجتماعیة 
ة الفوقیة السلطویة للتخفیف من أشكال عجز المترتبة عن العولمة، وتطلعه إلى تجاوز المقاربوالاقتصادیة والبیئیة

السیاسات التنمویة الرسمیة عبر شراكة حقیقیة بین الجمعیات عموما، ومن ضمنها الجمعیات الناشطة بالحقل 
ات، یالثقافي البیئي، والهیئات الرسمیة الممثلة للدولة، وإنما برزت هذه الجمعیات بشكل أساس مع نهایة الثمانین

23ومع تبني دستور جدید للبلد في . 1987مع صدور القانون المتعلق بالجمعیات في جویلیة حیث تزامن ذلك 
یقر بحریات التعبیر وتأسیس الأحزاب والجمعیات، صدرت تباعا مجموعة من القوانین الجدیدة بعد 1989فیفري 

، والذي 1990دیسمبر 04المتعلق بالجمعیات المؤرخ بـ 90/31ذلك، كان من ضمنها كما أشرنا من قبل قانون 
ثم تلاه صدور . )67(حدد بشكل شامل جمیع نشاطات مؤسسات المجتمع المدني، ومن بینها الجمعیات البیئیة

عموما ، وهو المطبق حالیا على الساحة الجمعویة، حیث تم اعتباره2012جانفي 12المؤرخ في 12/06قانون 
لتمییزها -تمت الإشارة إلیه من قبل-لى تقدیم تعریف للجمعیة وقد سعى فیه المشرع إ. لسابقه في جوهرهاامتداد

لأشخاص طبیعیین أو معنویین یتأسس وفق اعن باقي الفواعل الاجتماعیة الأخرى، یركز على أنها تمثل تجمع
بشكل تطوعي وجهودهمتعاقد لمدة زمنیة محددة أو غیر محددة، ویساهم فیه هؤلاء الأشخاص بمعارفهم ووسائلهم

على مستوى النص -توسیعه بوذلكجل رفد التنمیة المجتمعیة ككل، أولغرض غیر مربح بالمدلول المادي من 
المجال المهني والاجتماعي والعلمي والدیني والتربوي والثقافي "لدائرة الأنشطة في -سابقطبعا وبخلاف القانون ال

أمام الجمعیات -ویبقى ذلك نظریا لحد الآن–ما فسح المجال وهو. )68("والریاضي والبیئي والخیري والإنساني
على -من المفترض-بأن تمارس أدورها المجتمعیة وبأن تنفتح الناشطة في حقل الثقافة البیئیة كأنساق اجتماعیة
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ت المحیط المجتمعي من خلال تمثیل وإشراك المواطنین في أي مشروع لحسن التعاون والانخراط الداعم لمبادرا
والعمل جنبا إلى جنب مع التنظیمات المدنیة الأخرى، وغیر الرسمیة في مجال الحفاظ على البیئة،الأطر الرسمیة

كقوة اقتراح في هذا المجال لتطویر المشاریع التنمویة الآمنة بیئیا وترقیة السلوك البیئي، وذلك انطلاقا من تحدید 
ة في مجال ترقیة الوضع البیئي وتحسین الإطار المعیشي ونوعیة وتوصیف الاحتیاجات السكانیة الفعلیالأولویات

.الحیاة لدى الفرد والمجتمع في آن واحد
ومن بینها الجمعیات -لتأسیس الجمعیات محددةشروطا12/06كما وضع المشرع أیضا في إطار القانون 

:تتمثل على الخصوص في-الناشطة في حقل الثقافة البیئیة 
 ومتمتعون فما فوق، ویملكوا الجنسیة الجزائریة،18أن یكونوا بالغي سن (شروط تتعلق بالأشخاص الطبیعیین

أو المعنویین ) بحقوقهم المدنیة والسیاسیة، وغیر محكوم علیهم بجنحة أو جنایة تتنافى مع نشاط الجمعیة
.)69()ممنوعین من ممارسة نشاطهمناشطین عند تأسیس الجمعیة،وغیر و مؤسسین طبقا للقانون الجزائري، (
70(شروط تتعلق بتوفر نصاب الأعضاء المؤسسین للجمعیة(:
.ولایة على الأقل12عضوا منبثقین عن 25: الجمعیات الوطنیة-
.ولایات على الأقل03عضوا منبثقین عن 21: الجمعیات ما بین الولایات-
.على الأقل) 02(عضوا منبثقین عن بلدیتین 15: الجمعیات الولائیة-
.أعضاء10: الجمعیات الولائیة-
 والقوانین ة العامالآدابتخالفولاأن تكون أهدافها واضحة بدقة،(شروط تتعلق بنشاط الجمعیة وعلاقاتها

السیاسیة، وألاّ تربطها بها أیة علاقة تبعیة، وألاّ الأحزابعنتتمیز بأهدافها وتسمیتها وعملهاوأنبها،المعمول
.)71()كما لا یجوز لها أیضا أن تساهم في تمویلهاتتلقى منها إعانات أو هـبات أو وصایا مهما یكن شكلها،

ومن -قد أخضع تأسیس الجمعیات 12/06إلى جانب هذا، وضمن السیاق نفسه، یسجل أیضا بأن القانون 
التنظیمیة، بدأ بانعقاد الجمعیة إلى جملة من الإجراءات-ضمنها الجمعیات الناشطة في حقل الثقافة البیئیة 

العامة المشكلة من كل الأعضاء المؤسسین للجمعیة، وتكون مثبتة بموجب محضر اجتماع یحرره محضر 
المحاور علیه، والذي یشتمل على مجموعة منقضائي، لیتم بعد ذلك مناقشة قانونها الأساسي والمصادقة 

:)72(الأساسیة تتمثل في الآتي
.وتسمیتها ومقرهاهدف الجمعیة -
. نمط التنظیم ومجال الاختصاص الإقلیمي-
.وواجباتهمالأعضاءحقوق-
.وإقصائهمفي الجمعیة وانسحابهمالأعضاءالشروط والكیفیات المتعلقة بانخراط-
. التصویتبحقالشروط المتعلقة-
.العامةالجمعیةفي جلساتالمندوبینوكیفیات تعیینقواعد-
.لتسییراللجمعیة والهرم القیادي ونمطلعامةاالجمعیةدور-
.العهدة وكیفیة تجدیدهاالقیادیة في الجمعیة ومدةالهیئاتانتخابطریقة-
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العامة والهیئاتالقرارات على مستوى الجمعیةلاتخاذالمطلوبةوكذا بالأغلبیةبالنصاب،الشروط المرتبطة-
.التنفیذیة للجمعیة

الجمعیة حساباتفضلا عن رقابةعلیها،النشاط ودراستها والموافقةالمتعلقة بإعداد تقاریرالقواعد والإجراءات -
. والمصادقة علیها

.الأساسي للجمعیةالقانونبتعدیلالمتعلقةوالإجراءاتالقواعد-
.حلهاحالةالتي هي تحت تصرف الجمعیة فيالأملاكبأیلولةوالإجراءات القانونیة الخاصةالقواعد-
. الإجراءات المتعلقة بجـرد أملاك الجـمعـیـة من قـبل مـحـضـر قضـائي في حال حدوث نزاع قضائي-

بكل الوثائق التأسیسیة من طرف الهیئة مرفقا"وبعد استیفاء الشروط القانونیة، یودع التصریح بإنشاء الجمعیة 
ونا مقابل وصل إیداع تسلمه وجوبا الإدارة التنفیذیة للجمعیة ممثلة في شخص رئیس الجمعیة أو ممثله المؤهل قان

من ناحیة الذي–التأسیسي ، لاسیما المتعلقة بالتصریح)73("المعنیة مباشرة بعد تدقیق حضوري لوثائق الملف
للجمعیاتبالنسبة(، والولایة)البلدیةللجمعیاتبالنسبة(البلديالشعبيإیداعه إلى المجلستنظیمه یتعین

ویكونالجمعیةتسجیلحیث یرفق بطلب-)74()والوطنیةالولائیةللجمعیاتبالنسبة(الداخلیة، وزارة)الولائیة
والهیئةالمؤسسینالأعضاءمتضسمیةافضلا عن تضمنه قائمةلقانوني،أو ممثلهاالجمعیةرئیسقبلمنموقعا

من صحیفة السوابق03رقمالمستخرججانبإلى وتوقیعاتهم،إقاماتهمووظائفهم وعناوینالمدنیةوحالتهمالتنفیذیة
الأساسي، ومحضرالقانونمطابقتین للأصل منالأعضاء المؤسسین، ونسختینمنعضولكلالقضائیة
.)75(مقر الجمعیةقضائي، والوثائق التي تثبت عنوانمحضرقبلمنالتأسیسیة المحررالعامةالجمعیة
محددة، ابتداء من تاریخ إیداع قانونیةآجالالمتسلمة لملف تأسیس الجمعیةالإداریة للجهاتالمشرّعحددوقد

:تأسیسهاالمرادالجمعیةرفضه، وذلك بحسب نوعقرار قبوله أوفيالتصریح، للفصل
.البلدي، فیما یخص الجمعیات البلدیةللمجلس الشعبيیوما بالنسبة) 30(ثلاثون -"
.فیما یخص الجمعیات الولائیةللولایة،یوما بالنسبة) 40(أربعون -
.للوزارة المكلفة بالداخلیة، فیما یخص الجمعیات ما بین الولایاتیوما بالنسبة) 45(خمسة وأربعون -
.)76("الوطنیةللوزارة المكلفة بالداخلیة، فیما یخص الجمعیاتیوما بالنسبة) 60(ستون -

على الإدارة خلال هذه الآجال أو عند -هذا القانونفي ضوء مخرجات -والملاحظ في هذا الصدد أنه یتعین 
انقضائها تسلیم وصل تسجیل ذي قیمة اعتمادیة أو اتخاذ قرار بالرفض مُعلّلا ذلك بعدم احترام أحكام هذا القانون، 

وعند انقضاء الآجال ،)77(وفي المقابل یحق لممثلي الجمعیة الطعن ورفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة
محددة قانونا یُعد عدم رد الادارة بمثابة اعتماد للجمعیة المعنیة، ویتوجب بذلك على الإدارة تسلیم وصل تسجیل ال

شهار المطلوبة قانونا، لاسیما المتعلقة بنشر مستخرج من العقد الموثق على الإوبعد اكتمال شكلیات . )78(للجمعیة
)79(بذلك الجمعیة صفة المؤسسة الشخصیة المعنویةالأقل في صحیفتین یومیتین ذات توزیع وطني، تكتسب 

بعدة عملیات ونشاطات وأدوار في سیاق انفتاحها المطلوب على المجتمع، القیامحیث یمكنهاالمدنیة،والأهلیة
:وینطبق ذلك بالتأكید على الجمعیات الناشطة في حقل الثقافة البیئیة، ومنها

.العمومیةالإداراتولدىالغیرلدىالتصرف-
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الجمعیةبهدفلها علاقةالمختصة، بسبب وقائعالقضائیةالجهاتأمامالإجراءاتبكلالقیامالتقاضي و -
.لأعضائهاأو المصالح الفردیة أو الجماعیةالجمعیةبمصالحضرراألحقت

.بهدفهاعلاقةلهاأو الاتفاقات التيوالاتفاقیاتالعقودإبرام-
.هدفهامععلاقةلهالعمومیةالسلطاتمعشراكةنشاطبكلقیاملا-

).والانفتاح على المحیطمع الهیئات الرسمیةإطار التنسیقویدخل ذلك في(
.علیه قانونها الأساسيینصكماأنشطتهالممارسةبمقابلأومجاناالعقاریةأوالمنقولةالأملاكاقتناء-
.)80("به المعمولللتشریعطبقاوالوصایاالهباتعلىالحصول-

:بنشاطات أخرى مثل-في إطار التشریع المعمول به-أن تقوم للجمعیةیمكنكما
.بنشاطهاالمرتبطةاللقاءاتوكلوندواتوملتقیاتدراسیةأیامتنظیم-
والقیمظل احترام الدستورفيبهدفهاعلاقةلهاومطویاتإعلامیةووثائقومجلاتونشر نشریاتإصدار-

.)81("بها المعمولوالقوانینالوطنیةوالثوابت
أجنبیة جمعیاتفي إطار الشراكة معأن تتعاون"المعتمدة للجمعیاتوفضلا عن ذلك أیضا، فإنه یمكن

الوطنیة والأحكام التشریعیة والثوابتالقیماحترامظلنفس الأهداف فيتنشدومنظمات دولیة غیر حكومیة
.)82("المسبقة للسلطات المختصةالموافقةإلى المعنیة الأطرافالتعاون بین ویخضع هذا.والتنظیمیة المعمول بها

ولاسیما بناء على مفردات -ولا شك أن كل ذلك یجعلنا نفهم بشكل أو بآخر من ناحیة سوسیولوجیة بالأساس 
للطبیعة مینها المفسرةالبنائي الوظیفي والنسق الاجتماعي المفتوح، ومضا: الخطاب العلمي لكل من التحلیلین

أو على الأقل -أن الجمعیات الناشطة في حقل الثقافة البیئیة تُعد -المعقدة للتفاعلات الإنسانیة والتنظیمیة 
فرعیة مفتوحة تروم الانفتاح على المحیط المجتمعي كرهان هام من هذا المنطلق كأنساق اجتماعیة-یُنظر لها 

مختلف النشاطات التي تقوم بها كالمحاضرات والندوات والمسابقات الثقافیة عبر(تربوي وتثقیفيو بنهج وقائي، 
، قوامه المساهمة المفترضة والمنتظرة بأدوار فعلیة وفاعلة في تحقیق تنمیة مندمجة ومستدامة محورها )وغیرها

لمنظمات الدولیة غیر الأجنبیة وابالاستفادة أحیانا من مزایا التعاون والشراكة الممكنة مع الجمعیات-الإنسان 
التنمویة -وكذا في استحضار المجتمع في قلب المعادلة البیئیة -الحكومیة التي تشاركها الأهداف نفسها 

القضایاإزاءالمسؤولیةتحملالشاملة، والعمل من أجل خلق جسور للتواصل بین الإدارة والمواطنین وإشراكهم في
المستقبلیة، وتعبئتهم لمواكبة تنزیل الاستراتیجیة الوطنیة للتنمیة أومنهاالحالیةسواءوالمشكلات البیئیة،

.المستدامة وإرساء الممارسات الجیدة للحكامة البیئیة، في المجال والسیاق المحلیین والوطنیین
ـةــــــخـاتـم

الذي كان متاحا وفي حدود طبعا الحیز -من المهم الإلماع أولا في ختام هذه المساهمة العلمیة المتواضعة
إلى أن تسلیط الضوء على طبیعة الدور الموكل للمجتمع المدني في الجزائر من خلال الجمعیات التي تمثله -لها

في مجال نشر الثقافة البیئیة في المجتمع، لا یمكن تلمس محدداته بعیدا عن سیاق التعاطي الدولي الرسمي مع 
ي الفهم البشرى للذات والعالم، في محاولة لإعادة الإنسان إلى عمقه فاممتداموضوع البیئة، والذي یختزن تاریخ

الأم ومحیطه البیئي، بإعادة النظام العام للأشیاء، وإحداث / البیولوجي وأصله الحضاري، ومصالحته مع الأرض
ظهور الثورة وقد تناسل الانشغال أو الاهتمام الدولي به أكثر مع. ثورة في الفكر والسلوك الإنساني تجاه البیئة
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في إصدار -على مستوى الخطاب النظري الرسمي طبعا -الصناعیة والتطور التكنولوجي، حیث تجلى ذلك 
، وعقد المؤتمرات )العالمیة والإقلیمیة والثنائیة(العدید من الإعلانات الدولیة وإقرار العدید من الاتفاقیات الدولیة 

تلح على تعبئة كافة المجتمع الدولي من أجل تحقیق تنمیة مستدامة الدولیة المختلفة التي تعنى بهذا الشأن، و 
وتراعي متطلبات الحفاظ على البیئة من الجوانب البیئیة والاقتصادیة والاجتماعیة،ومتوازنة تعزز التوازن بین

الأجیال نها تضع في أولویاتها العمل على تلبیة احتیاجات الجیل الحاضر من الموارد دون النیل من قدرةإحیث 
تنمیة إلىالمقبلة من الاستفادة منها، وكذا إكساب القیم الإیجابیة وتوضیح المفاهیم الصحیحة التي تهدف 

وثقافته من جهة وبیئته الطبیعیة والحیویة من جهة الإنسانالمهارات اللازمة لفهم وتقدیر العلاقات التي تربط بین 
.أخرى

لى أهمیة حسن التعاون والانخراط الداعم للمجتمع المدني وضمن هذا السیاق تم التشدید بالخصوص ع
-بمختلف تنظیماته ومؤسساته، وعلى رأسها الجمعیات الناشطة في الحقل الثقافي البیئي، في كل ما یتعلق 

بتنزیل منظومة المفاهیم -بالدور المنتظر والذي یتعین أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في نشر الثقافة البیئیة
ز بالأساس من بیئة وصحة المجتمع طوال حیاته، وا لقیم والاتجاهات البیئیة الصحیة السلیمة التي تحسِّن وتعزِّ

البیئیة المتفق حولها إلى أنماط سلوكیة بیئیة وصحیة سلیمة وفاعلة، وذلك على وكذا بترجمة المبادئ والحقائق
الوطنیة للتنمیة المستدامة، ویرسخ في الإستراتیجیةو نحو یتناغم طبعا مع المخططات البیئیة الوطنیة المعتمدة 

روح المسؤولیة والمواطنة من خلال التعبئة -عبر آلیات تدبیر عملیة وعُدَّة سوسیو ثقافیة مناسبة-الوقت نفسه 
.الظواهر البیئیة السلبیة التي تهدد حاضر ومستقبل المجتمعمجابهةبهدفالمجتمعیة الفعلیة

-بحیثیاتها المعلنة-سمیة الدولة الجزائریة من الناحیة المبدئیة في كل الخطابات الر وهو ما التزمت به 
والنصوص ذات العلاقة بالشأن البیئي وبدعم قدرات الفاعلین في مجالات البیئة والتنمیة المستدامة، بحكم 

العالمیة (وانضمامها وتبنیها لمختلف المعاهدات والإعلانات والاتفاقیات ومخرجات المؤتمرات الدولیة مصادقتها
وتفاعلا بالأساس مع الأطروحة أو المقاربة البیئیة المذكورة سابقا . المتعلقة بهذا الشأن) والإقلیمیة والثنائیة

العالم الأخرى، تحددت طبیعة الدور الموكل والمأمول العمل بها في المجتمع الجزائري، على غرار مجتمعات
للمجتمع المدني في الجزائر من خلال الجمعیات التي تمثله في مجال نشر الثقافة البیئیة في المجتمع، وفق 

- الاقتصادي وغیرها، وإرادة مدنیة مهیكلة و الاجتماعي، و منظور مستدیم لها ومتعدد الأبعاد یشمل البعد الثقافي، 
تراهن على إعادة بناء مدخل القیم الاجتماعیة -ي عملیة التنمیة الشاملة وتدبیر الشأن العام كشریك أساس ف

.في المجتمعبهدف نشر وتفعیل قیم الثقافة البیئیة وتجذیر الوعي البیئي

:الهوامش
.363-362، ص 2006عمان دار الشروق، . معجم علم الاجتماع المعاصر،معن عمر الخلیل- 1
، 1986ترجمة سلیم حداد، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ،المعجم النقدي لعلم الاجتماع،بودون وآخرونریمون - 2

.288ص 

.122، ص 1989مصر، جامعة حلون،،نماذج ونظریات في تنظیم المجتمع،عبد الحلیم عبد العال- 3

ندوات معهد الدراسات غیر الاقلیمیة للشرق الأوسط شمال إفریقیا وأسیا (فاق آالمجتمع المدني تساؤلات و ،محمد عابد الجابري- 4
.45، ص 1998، الدار البیضاء، دار بوتقال للنشر، )الوسطى حول وعي المجتمع بذاته عن المجتمع المدني في المغرب العربي
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، السداسي الثاني من 6ات مع البرلمان، العدد وزارة العلاقالصادرة بالجزائر عن الوسیط، ، مجلةالمجتمع المدني،بوزید لزهاري- 5
. 22، ص 2008سنة 

.22ص ،المرجع نفسه- 6

.117، ص 2006المشرق الثقافي، -الأردن، دار أسامة ،معجم علم الاجتماع،عدنان أبو مصلح- 7

.18-17، ص 2003، دار الأمل، )الجزائر(تیزي وزو ،البیئة في مواجهة التلوث،فتحي دردار- 8

الاسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة ،لفظا واصطلاحا/ معجم مصطلحات التربیة،فاروق عبده فلیة وأحمد عبد الفتاح زكي- 9
.151- 150ت، ص .والنشر، د

.25، ص 1986، بیروت دار الطلیعة، 2ترجمة إحسان أحمد حسن، ط ،معجم علم الاجتماع،میشلدینكل- 10

12، الجزائر، 02الجزائر، العدد . المتعلق بالجمعیات12/06الجریدة الرسمیة؛ قانون : لدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة الجزائریة ا- 11

.2، ص 2، المادة 2012جانفي 

، )ب.3(بطاقة ). بطاقة للفهم، للتوقع، للنقاش12(العولمة والتنمیة المستدامة، أي هیئات للضبط؟ ،إیزابیل بیاجیوتي، وآخرون- 12
.1، ص 1998ترجمة محمد غانم وآخرون، وهران، المركز الوطني للبحوث الأنتربولوجیة، الاجتماعیة والثقافیة، 

.125، ص 1998لبنان، دار الفكر العربي، .مخاطر تلوث البیئة على الإنسان،نعمة االله عنیسي- 13

.المكان نفسه،المرجع نفسه- 14
، )أ.2(بطاقة ). بطاقة للفهم، للتوقع، للنقاش12(العولمة والتنمیة المستدامة، أي هیئات للضبط؟ ،إیزابیل بیاجیوتي، وآخرون- 15

.2ترجمة محمد غانم وآخرون، مرجع سابق، ص 
.276مرجع سابق، ص ،)1992-1972حالة البیئة في العالم (إنقاذ كوكبنا، التحدیات والآمال ،مصطفى كمال طلبة-16

.المكان نفسه،المرجع نفسه-17
:نظر في هذا الصددا- 

- Agathe Van Lang, Droit de l'environnement, 3ème édition, Collection: Thémis- droit, Presses
Universitaires de France (P.U.F), Paris, 2011, p 23.

الضوابط البیئیة وأثرها في التنمیة في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، الصادرة ببیروت عن مركز دراسات ،حمدان هشام- 18
.53-52، ص 2000، فیفري 94الوحدة العربیة، العدد 

التنمیة المستدامة والعلاقة بین البیئة والتنمیة، مجلة المستقبل العربي، الصادرة ببیروت عن مركز دراسات «،عبد الخالق عبد االله- 19
.94، ص 1993، جانفي 176الوحدة العربیة، العدد 

، بیروت، المؤسسة الجامعیة 1ط ،المسؤولیة الدولیة والمدنیة في قضایا البیئة والتنمیة المستدامة،عامر طراف، وحیاة حسنین- 20
.136، ص 2012، )مجد(للدراسات والنشر والتوزیع 

- لصادرة بالكویت عن كلیة الحقوق دور المنظمات الدولیة في تطویر القانون الدولي البیئي، مجلة الحقوق، ا،بدریة العوضي- 21
.59، ص 1985، السنة التاسعة، جوان 2جامعة الكویت، العدد 

.53الضوابط البیئیة وأثرها في التنمیة في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، مرجع سابق، ص ،حمدان هشام- 22

:نظر في هذا الصددا- 23
.134-133، ص 1999مصر، دار المعرفة الجامعیة، ،الإنسان والبیئة والمجتمع،سوزان أحمد أبوریة-
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